
هل شاء اله معصية إبليس؟

يقول الشيخ الشعراوي رحمه اله ف كتاب عداوة الشيطان للإنسان :

إبليس ـ شيطان ـ من الجن.. وكانت له منزلة عالية.. حت قيل إنه كان يعيش
ة فنه يختلف عن الملائه، ولة.. إبليس هذا هو خلق من خلق المع الملائ

أنه خلق مختارا.. وهو لا يستطيع أن يتمرد عل (أمر ) اله وإن أعط حق
الاختيار، وإنما يستطيع بما له من إختيار.. أن يتمرد عل ( الطاعة) لهذا كان
خروج إبليس عن طاعة اله.. ليس تمردا عل أمر اله.. ولنه عدم طاعة اله

شاءت أن يخلقه مختارا.. قادرا عل الت ه سبحانه وتعالبمشيئة ال
الطاعة..وقادرا عل المعصية.

هذه المشيئة ه الت نفذ منها إبليس.. وينفذ منها كل عاص بعدم طاعة اله..
وهذه نقطة لا بد أن نفهمها.. قبل أن نمض ف الحديث عن الانس والشيطان..

فلا شء ف كون اله سبحانه وتعال.. يتمرد عل أمر اله، ولن اله خلق خلقا
مقهورين عل الطاعة (هم الملائة)، وخلقا مختارين ف أين يطيعوا ويعصوا
(الإنس والجن) ومن خلال هذه الارادة. إرادة اله سبحانه وتعال ف أن يخلق

خلقا قادرين عل الطاعة، وعل المعصية.. جاءت المعصية عل الأرض.

ثم يقول ف نفس التاب :
غواية إبليس :



تمادى إبليس ف معصيته كما يروي لنا القرآن الريم:
{قال فبما أغويتن لأقعدنّ لهم صراطك المستقيم} الأعراف 16.

{فبما أغويتن} ريم ـقول إبليس كما روى لنا القرآن ال وهنا لنا وقفة ثانية ـ ف
فان الغواية حدثت من اله سبحانه وتعال.. فيف يحاسب إبليس مع أن اله

جل جلاله هو الذي أغواه؟.

نقول: إن أبليس استحق الغواية لما كسبت يداه، ولقد دخل البر ال نفسه..
واعتقد أنه قد أخذ كل ما أخذه.. سواء من عناصر توينية أو عل علم من ذاته،

فتركه اله سبحانه وتعال لغروره.. فغوى. فأن البداية كانت من الشيطان..
فاستحق أن يتركه اله لنفسه ولغروره.. فوقع ف الفر.. ذلك أن الحق جل

جلاله يقول لنا ف القرآن الريم:

{واله لا يهدي القوم الفاسقين} المائدة 108.

:وقوله تعال

{ إن اله لا يهدي القوم الافرين} المائدة 67.

وإبليس فسق وكفر.. فسق بأنه عص أمر اله ف السجود، والفسوق معناه البعد
عن المنهج.. يقال فسقت الرطبة عندما يصبح البلح رطبا.. البلح وهو أحمر

تلتصق قشرته بالثمرة.. فلا تستطيع أن تنزعها.. فإذا أصبح رطبا ابتعدت



القشرة عن الثمرة.. وأصبح من السهل نزعها.. وهنا يقال فسقت الرطبة أي
ه سبحانه وتعالانقطعت قشرتها عن قمرنها.. والفسوق ابتعاد عن المنهج. وال

أبلغنا أن إبليس فسق وكفر.. ف قوله جل جلاله:{ إلا إبليس كان من الجن
ففسق عن أمر ربه}.

واله تبارك وتعال ترك إبليس لنفسه.. فغوى وسقط ف المعصية والفر..ذلك
أن اله لا يظلم أحدا.. ولن الظلم يأت من النفس. وعندما يظلم المخلوق

نفسه.. ويتخذ طريق الفر.. فإن اله يتركه للطريق الذي اختاره.. فما دام قد
اختار الفر.. فاله غن عنه.. لأن اله غن عن خلقه جميعا.


